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▪▪ مقالة مقالة

لـ »علماء الشيعة« القِدح المعلى لـ »علماء الشيعة« القِدح المعلى 
في في تطوير العلوم وبناء الحضارة
▪▪السيد رعد المرسوميالسيد رعد المرسومي
▪▪الانتباه: الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابهاالانتباه: الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها  

المحكِّمة وأصول الفقه
▪ الف( النظريات الأصولية الأولى في القرن الأول الهجري

برغم وجود اختلاف واسع بين شتى فرق المحكمة في وجهات النظر الدينية، ومنها في 
أصول الفقه والأساليب الفقهية، ينبغي القول إنه حتى سنة ۶۴ه‍ / ۶۸۴م، لم‌ يكن ممكناً 
وضع حدود دقيقة بين تلك النزعات. و فيما يتعلق بالتعاليم الفقهية ـ الأصولية للمحكمة 
الأوائل، يجدر القول إنه لم ‌يكن في أوساطهم فقهاء فحسب، بل إن المحكمة أقدموا ومنذ 
ذلك الحين على عرض بعض النظريات العامة في الفقه تظهر من جهة دورهم في أوائل 
مراحل تبلور النظريات الأصولية، و من جهة أخرى تكشف تميّز مدرسة المحكمة بوصفها 
مدرسة مستقلة في تلك الفترة. وكمثال على ذلك، يستشف من بعض الروايات الشهيرة 
أن المحكمة الأوائل وإثر سوء الظن الشديد في الأحاديث الرائجة خلال عصر الصحابة 
المتأخرين وبالاستناد إلى الظواهر والأحكام القرآنية العامة، أصدروا أحكاماً قوبلت بالنقد 
من قبل بعض الصحابة. و في الحقيقة، فإن كلام الشيخ المفيد في الجمل )ص ۸۵( عن 
عنه  خرج  »ما  وإنكار  القرآن  ظاهر  على  واعتمادهم  والأخبار  الآثار  من  الخوارج  تهرب 

القرآن«، كان المقصود به هو هذه النزعات المتطرفة في أوساط المحكمة. 
و مع حدوث انشقاق في صفوف المحكمة خلال العقد الثامن من القرن الأول الهجري 
وظهور فرق ذات نزعات متعارضة، كان الأزارقة يمثلون الجناح الأكثر تطرفاً بين المحكمة 
في آرائهم الفقهية ـ الأصولية، ويلاحظ في النقول المتناثرة عنهم في مصادر معرفة الفِرق، 
السعي إلى الكشف عن آرائهم المتطرفة، وبرغم أن لفينشتاين في دراسته احتمل أن تكون 
النزعة الظاهرية والهروب من السنة المنسوبين إلى المحكمة وبشكل خاص الأزارقة عرضاً 
مبالغاً فيه من قِبل معارضيهم للحطّ من قيمتهم. واستناداً إلى نقول الأشعري، فإن الأزارقة 
أنكروا جواز اجتهاد الـرأي في الفقه، بينما كان الفريق المقابل لهم، النجـدات ــ وكما هـو 

ـ يقبلون في أصولهم الفقهية شرعية استخدام الرأي. اعتدالهم في بقية المجالات ـ
▪ ب( الصفرية وأصول الفقه

مايزال الحديث عن النزعات الأصولية للصفرية في القرن ۲ه‍ / ۸م، يبدو عسيراً نظراً 
لقلة المصادر، إلا أنه يمكن الحديث بشكل أسهل عن الفكر الأصولي لأتباع هذا المذهب في 
القرنين ۳و۴ه‍ وبشكل خاص في الشرق الإسلامي. وقبل البدء بهذا الحديث، من الضروري 
التفكير بأن الصفرية هم من بين فرق المحكمة التي قلّ الاهتمام بحياتهم الثقافية برغم 
الاستفادة  الشأن، يوجد غموض يجعل  بهذا  الباقية  الروايات  التاريخية، و في  أهميتهم 
منها أمراً غير ممكن، إلا من خلال عملية تحليلية. والأساس الذي يستند إليه البحث هنا 
وُضع على أساس بنية التي اقترحها مؤلف هذه المقالة استناداً إلى تحليل معطيات الشيخ 
المفيد ومقارنتها بالمصادر الأخرى، رأى أن الخوارج ذوي النزعة الاعتزالية الذين قصدهم 
الشيخ المفيد والمؤلفين العراقيين المعاصرين له هم الصفريون في بلاد الجزيرة وغربي 
بحر الخزر وممثلوهم في العراق. ويستشف من مجموع كتابات الشيخ المفيد حول هؤلاء 
الصفرية، أنهم في مسألة نفي حجية خبر الواحد كانوا يقفون إلى جانب متقدمـي المعتزلـة 
و لـم يكونوا يُقبلـون علـى رواية الأخبـار. و إن مضمون الكلام حول الاجتهاد والقياس في 
»زيادات أوائل المقالات« الذي لم يرد فيه ذكر لمعارضة الصفرية لاستخدام هذه الأساليب، 

هو غير دقيق وبنفس القدر بشأن المعتزلة. 
وبغية استكمال المعلومات تجدر الإشارة هنا إلى رسالتين لعالم من المحكمة في القرن 
۳ه‍ )فيما يحتمل( من أهل تل عكبرا، هو أبو الفضل القرطلوسي، و هما الرد على أبي حنيفة 
في الرأي والرد على الشافعي في القياس. إن القرطلوسي الـذي لم يفصـح ابـن النديم عن 
ـ عالم من الصفرية العراقيين كان قد  ـ استناداً إلى التحليل ـ ارتباطـه بمذهب الصفريـة، هو ـ

اتخذ في الرأي والقياس موقفاً منسجماً تماماً مع موقف متقدمي المعتزلة. 
واستناداً إلى التحليل، فإنه من بين الأصوليين الصفرية المعروفين في النصف الأول 
من القرن ۴ه‍ / ۱۰م، أيضاً يجدر ذكر أبي بكر البردعي العالم القادم من أران والساكن ببغداد 
الذي كانت له مواقف قريبة من مواقف المعتزلة والذي دوّن الآراء الأصولية لمذهبه في أثر 

بعنوان الجامع في أصول الفقه. 
▪ ج (أصول الفقه لدى الإباضية

تعد نقطة الانطلاق في المذهب الفقهـي الإباضي هي تعاليـم جابـر بـن زيـد )تـ ۱۰۳ه‍ / 
۷۲۱م( من تابعي البصرة والذي يعدّ من تلامذة ابن عباس وبسبب دوره المصيري في تبلور 
فقه الإباضية، اكتسب اسم »أصل المذهب«. وكما ورد في المصادر الرجالية، فقد ذُكر جابر 
بأنه فقيه ذو نزعة درايية لايتهرب من الإفتاء، ويقف إلى جانب أصحاب الرأي من أمثال 
الحسن البصري من شتى الجوانب، و مع وجود رواية عنه بواسطة ابن عمر تنصّ على أنه 
لايجوز في الفتوى أن يتم تخطي القرآن والسنة، فإنه لم ‌يكن في رؤيته الأصولية ليمتنع 
عن استخدام الرأي والقياس بأسلوب المكيين وتلامذة حلقة ابن عباس في حالة فقدان 

نص من الكتاب والسنة. 
وخلال النصف الأخير من القرن ۲ه‍ / ۸م و في الوقت الذي كانت فيه النقاشات الأصولية 
آنذاك  الإباضية  إمام  بوصفه  حبيب  بن  الربيع  كان  الدينية،  الأوساط  في  احتدمت  قد 
وشخصية فاعلة في تشكل الإطار الرئيس للفقه الإباضي، يهتم بشكل أكبر بجمع الآثار، و 
لم ‌يكن يبدي رغبة في البحوث الأصولية فيما يبدو.وبإزاء منهج الربيع فقد كان في نفس 
العصر أصحاب نظر يعارضون مواقفه أيضاً عُرفوا في تاريخ الإباضية بالأجنحة المنحرفة 

و لم‌تدم مدرستهم طويلاً. 
ـ  وعلى رأس أولئك المعارضين، ينبغي أن نذكر أبا عبد الله بن يزيد الفزاري الذي اشتكى ـ
في رواية ــ عن خسارة جناحه في مواجهة أصحاب الربيع؛ و إن احتمال كون الاسم الذي 
ن خلال نسخ كتاب الدرجيني هو تحريف لاسم »عبدالله بن يزيد«، المتكلم الإباضي  دوِّ
الشهير الكوفي الأصل الذي أقام ببغداد لفترة، احتمال قابل للركون إليه. و مع الأخذ بنظر 
للتعاليم  ، مركزاً  الثاني من القرن ۲ه‍  الاعتبار أن بيئتي الكوفة وبغداد كانتا في النصف 
بإزاء مدرسة  العراق  إباضية في  افتراض وجود مدرسة  فإن  الرأي،  لأصحاب  الأصولية 
الربيع المهيمنة بزعامة عبد الله بن يزيد كانت الرؤية الكلامية منها غالبة على آرائها، أمر 
الأصول مثل مسألة  المسائل من مقدمات  بعض  يكون طرح  أن  بالنظر. ويحتمل  جدير 
»مقدمة الواجب« و »اجتماع الأمر والنهـي« قد أُنجزت في علـم الأصـول الإباضي في 
القـرن ۲ه‍  بواسطة هذه المدرسة. و في المصادر الإباضية التابعة للربيع منذ القرن ۳ه‍ / ۹م 

و ما بعده، فقد وقف عبد الله بن يزيد على رأس معارضي الربيع. 
و في القرن ۳ه‍ ، و برغم هيمنة أتباع الربيع، كان الفقه الإباضي مايزال في حالة التبلور و 
في الحقيقة، فإنه قد اتخذ شكلاً مدوناً وثابتاً نسبياً منذ القرن ۴ه‍. ولدى المقارنة، نجد أن 
الفقه الإباضي المدون في القرن ۴ه‍ كان قريباً جداً من المذاهب الفقهية لأهل السنة وبشكل 
خاص من مذهب مالك، وباستثناء نموذج محدود من النزعة الظاهرية بوصفها ميراثاً من 
الفقه المتقدم للمحكمة، كان بعيداً عن الخروج على القاعدة مقارنة بمذاهب أهل السنة. 
الفترة، شأنهم شأن مذاهب أصحاب الحديث  التدوين في هذه  الإباضية من أهل  وكان 
المتقدمين ومنهم مالك، قد مزجوا في منهجهم الفقهي بين الاعتماد على المصادر الروائية 
وبشكل خاص السنة النبوية وبين الاستخدام المحدود للرأي والقياس. و في هذا الصدد 
جوبهوا أحياناً بمعارضة علماء لم يكونوا هم أنفسهم من أصحاب تدوين الجوامع الفقهية 
وكان بإمكان خصيصتهم هذه، أن تذكِّر بمنهج أصحاب الحديث المتأخرين في التعامل مع 

الفقه المـدون. 
وبرغـم أن ابن جعفـر )تـ ۲۸۱ه‍ / ۸۹۴ م( الذي يعدّ من أقـدم مؤلفي الجوامع الإباضية 
اعتمد في موقفه النظري في جامعه على دليلي الكتاب والسنة فحسب، إلا أنه استناداً إلى 
إشارات في نفس الأثر و في مصادر إباضية أخرى، كان يتقبل في رؤيته العامة في التعامل 
مع أصول الفقه منظومة الأدلة الأربعة )الكتاب والسنة والإجماع والرأي(. وعلى الطرف 
الآخر، فإن العالم المعاصر له، أبا المؤثر البهلاوي، وضمن تأكيده على أن الاستناد الفقهي 
في السنّة الإباضية ينحصر في الكتاب والسنة و »آثار أئمة المسلمين )الإباضية(«، عَدَّ ابن 
جعفر متطرفاً في العمل بالرأي وذمّه. ويلاحظ استمرار نهج ابن جعفر في كتاب الجامع 
الكتاب  القرن والذي خصص قسماً وافياً في مقدمة  البهلوي في أواخر نفس  لابن بركة 
لبحوث أصول الفقه بأسلوب قريب من الآثار الأصولية المتداولة. و من سمات ابن بركة 
في نظرته الأصولية تجدر الإشارة إلى قوله في حجية أقوال الصحابة ووضعه القياس في 

منزلة تلي التوقيف. 
الأوساط  في  الأصولية  ـ  الكلاميـة  الـدراسـات  ازدهـار  مـع  و  ۱۲م،   / ۶ه‍  القـرن  ومنـذ 
الإباضية في المغرب، فقد تم تأليف آثار مستقلة في علم أصول الإباضية والتي كان أول 
نموذج معروف لها الأدلة والبيان في أصول الفقه لتبغورين بن عيسى، العالم النفوسي الذي 
عاش في النصف الثاني من القرن ۵ه‍. و في نفس المضمار، ألف عالم المغرب الشهير في 
النصف الثاني من القرن ۶ه‍ ، أبو يعقوب الورجلاني كتابه الخالد في أصول الفقه العدل 
والإنصاف الذي كانت أهم الآثار الأصولية في القرون التالية شروحاً عليه وتلخيصات له 
وتلخيص لأحمـد بـن سعيـد الشماخـي )تـ ۹۲۸ه‍ / ۱۵۲۲م( والذي كتب بنفسه شرحاً على 

ذلك المختصر. 
القرون الأسبق، يجدر ذكر الأنوار في  الآثار الأصولية المستقلة في  و في عُمان و من 
الأصول لعثمان بن عبد الله الأصم، و من الآثار الأحدث فصول الأصول لخلفان بن جميل 

السيابي.
▪ تمت

المصدر: دائرة المعارف الإسلامیة الکبریالمصدر: دائرة المعارف الإسلامیة الکبری

▪ مقالة/ الجزء السادس

أصـــول الفـقـه
▪ المؤلف: احمد پاکتچی

الحضـارة  فـي  الإمامـة  الشـيعة  دور  يخـص  الحضـارة فيمـا  فـي  الإمامـة  الشـيعة  دور  يخـص  فيمـا 
الإسـلاميّة، فنـورد مـا ذكـره المحقّـق العلّامـة الشـيخ الإسـلاميّة، فنـورد مـا ذكـره المحقّـق العلّامـة الشـيخ 
جعفـر السـبحانيّ فـي هـذا الصـدد في كتابـه )بحوث جعفـر السـبحانيّ فـي هـذا الصـدد في كتابـه )بحوث 
فـي الملل والنحـل(، )جفـي الملل والنحـل(، )ج66/ص/ص525525 وما بعدهـا(.إذْ يُبيّن  وما بعدهـا(.إذْ يُبيّن 
أنّ الحضـارة الإسـلامية تسـتمد مـن الكتـاب والسـنّة، أنّ الحضـارة الإسـلامية تسـتمد مـن الكتـاب والسـنّة، 
فـكل مـن قـدّم خدمـة للقـرآن لفظـاً ومعنـى، صـورة فـكل مـن قـدّم خدمـة للقـرآن لفظـاً ومعنـى، صـورة 
الإسـلامية  الحضـارة  بنـاء  فـي  شـارك  فقـد  الإسـلامية ومـادة  الحضـارة  بنـاء  فـي  شـارك  فقـد  ومـادة 
ومثله السـنّة، فيبيّن أنّ لعلماء الشـيعة الإمامية الدور ومثله السـنّة، فيبيّن أنّ لعلماء الشـيعة الإمامية الدور 
العلـوم والفنـون وكانـوا فـي  ازدهـار  العلـوم والفنـون وكانـوا فـي الأساسـي فـي  ازدهـار  الأساسـي فـي 
الطليعـة مـن العلمـاء المشـاركين فـي ذلك سـواءٌ أكان الطليعـة مـن العلمـاء المشـاركين فـي ذلك سـواءٌ أكان 
ذلـك فـي علـم النحـو أم علـم الصـرف أم علـم اللغـة ذلـك فـي علـم النحـو أم علـم الصـرف أم علـم اللغـة 
والعـروض أم علـم التفسـير أم علم الحديـث والرجال والعـروض أم علـم التفسـير أم علم الحديـث والرجال 
أم علـم الـكلام أم علـم الفلسـفة أم علـم الفقـه أم علـم أم علـم الـكلام أم علـم الفلسـفة أم علـم الفقـه أم علـم 
العقليـات أم غيرهـا من العلوم، فيبـدأ بذكر الأدلّة على العقليـات أم غيرهـا من العلوم، فيبـدأ بذكر الأدلّة على 
ذلـك فـي عدّة نقاط، نوردها لك مع الاختصار بحسـب ذلـك فـي عدّة نقاط، نوردها لك مع الاختصار بحسـب 

مـا يسـع المقام.مـا يسـع المقام.
11- قدماء الشيعة وعلم النحو:- قدماء الشيعة وعلم النحو:

إنّ دراسـة القرآن بين الامُة ونشـر مفاهيمه، يتوقّف إنّ دراسـة القرآن بين الامُة ونشـر مفاهيمه، يتوقّف 
علـى معرفـة العلـوم الّتـي تعـد مفتاحـاً له إذ لـولا تلك علـى معرفـة العلـوم الّتـي تعـد مفتاحـاً له إذ لـولا تلك 
العلـوم لكانـت الدراسـة ممتنعـة، ونشـرها فـي ربـوع العلـوم لكانـت الدراسـة ممتنعـة، ونشـرها فـي ربـوع 
العالـم غير ميسـور، جدّاً. بل لـولا هذه العلوم ونضجها العالـم غير ميسـور، جدّاً. بل لـولا هذه العلوم ونضجها 
مـن  منهـم  العـرب  حتّـى  المسـلمين  جميـع  مـن لحـرم  منهـم  العـرب  حتّـى  المسـلمين  جميـع  لحـرم 
الاسـتفادة مـن القـرآن الكريـم. لأنّ الفتوحات فرضت الاسـتفادة مـن القـرآن الكريـم. لأنّ الفتوحات فرضت 
علـى المجتمـع العربـي الاختـلاط مـع بقيـة القوميات علـى المجتمـع العربـي الاختـلاط مـع بقيـة القوميات 
ب ذلك خطراً على بقاء اللغة العربية وكان العرب  ب ذلك خطراً على بقاء اللغة العربية وكان العرب وسبَّ وسبَّ
عنـد ظهور الإسـلام يعربـون كلامهم على النحـو الّذي عنـد ظهور الإسـلام يعربـون كلامهم على النحـو الّذي 
فـي القـرآن إلاّ مـن خالطهـم مـن الموالـي والمتعرّبين، فـي القـرآن إلاّ مـن خالطهـم مـن الموالـي والمتعرّبين، 
ولكـن اللحـن لـم يكثـر إلاّ بعد الفتـوح وانتشـار العرب ولكـن اللحـن لـم يكثـر إلاّ بعد الفتـوح وانتشـار العرب 
فـي الآفـاق فشـارع اللحـن فـي قـراءة القرآن فمسـت فـي الآفـاق فشـارع اللحـن فـي قـراءة القرآن فمسـت 
اللغة)جرجـي  إلـى ضبـط قواعـد  الشـديدة  اللغة)جرجـي الحاجـة  إلـى ضبـط قواعـد  الشـديدة  الحاجـة 

زيـدان: تاريـخ آداب اللغـة العربيـة زيـدان: تاريـخ آداب اللغـة العربيـة 11 /  / 219219 ( . ( .
فقـام أبو الأسـود الدؤلـي بوضع قواعـد نحوية بأمر فقـام أبو الأسـود الدؤلـي بوضع قواعـد نحوية بأمر 
الإمـام أميرالمؤمنيـنالإمـام أميرالمؤمنيـن فأبـو الأسـود إمّـا واضـع علم  فأبـو الأسـود إمّـا واضـع علم 
النحـو أو مدوّنـه وكان مـن سـادات التابعيـن، صاحب النحـو أو مدوّنـه وكان مـن سـادات التابعيـن، صاحب 

عليّـاً وشـهد معـه صفيـن. ثـمّ أقام فـي البصـرة. يقول عليّـاً وشـهد معـه صفيـن. ثـمّ أقام فـي البصـرة. يقول 
الشـيخ أبو الحسـن سـلامة الشـامي النحـوي: إنّ علياً الشـيخ أبو الحسـن سـلامة الشـامي النحـوي: إنّ علياً 
دخـل عليـه أبـو الأسـود يومـاً. قـال: فرأيتـه مفكّـراً، دخـل عليـه أبـو الأسـود يومـاً. قـال: فرأيتـه مفكّـراً، 
فقلـت لـه: مالي أراك مفكّراً يـا أمير المؤمنينفقلـت لـه: مالي أراك مفكّراً يـا أمير المؤمنين؟ قال: ؟ قال: 
إنّـي سـمعت مـن بعـض النـاس لحنـاً وقـد هممـت أن إنّـي سـمعت مـن بعـض النـاس لحنـاً وقـد هممـت أن 
أضـع كتابـاً أجمـع فيـه كلام العـرب. فقلـت: إن فعلـت أضـع كتابـاً أجمـع فيـه كلام العـرب. فقلـت: إن فعلـت 
ذلـك أحييـت أقوامـاً مـن الهـلاك فألقـى إلـيّ صحيفة ذلـك أحييـت أقوامـاً مـن الهـلاك فألقـى إلـيّ صحيفة 
فيهـا: الـكلام كلّـه اسـم وفعـل وحرف. فالاسـم مـا دلّ فيهـا: الـكلام كلّـه اسـم وفعـل وحرف. فالاسـم مـا دلّ 
علـى المسـمّى، والفعـل مـا دلّ علـى حركـة المسـمّى، علـى المسـمّى، والفعـل مـا دلّ علـى حركـة المسـمّى، 
والحـرف مـا أنبـأ عـن معنـى وليـس باسـم ولا فعـل والحـرف مـا أنبـأ عـن معنـى وليـس باسـم ولا فعـل 
وجعـل يزيـد علـى ذلـك زيـادات قـال: واسـتأذنته أن وجعـل يزيـد علـى ذلـك زيـادات قـال: واسـتأذنته أن 
اصنـع فـي النحـو مـا صنـع فـأذِن وأتيتـه به فـزاد فيه اصنـع فـي النحـو مـا صنـع فـأذِن وأتيتـه به فـزاد فيه 
ونقـص، وفـي روايـة أنّه ألقى إليه الصحيفـة وقال له: ونقـص، وفـي روايـة أنّه ألقى إليه الصحيفـة وقال له: 
انح نحو هذه فلهذا سـمّي النحو نحوا )حسـن الصدر: انح نحو هذه فلهذا سـمّي النحو نحوا )حسـن الصدر: 

تأسـيس الشـيعة تأسـيس الشـيعة 5151(.(.
ومـن المعلـوم إن هـذه القواعد لم تكن تسـد الحاجة ومـن المعلـوم إن هـذه القواعد لم تكن تسـد الحاجة 
وضبطهـا  بإكمالهـا  قـام  الأسـود  أبـا  ولكـن  وضبطهـا الملحّـة.  بإكمالهـا  قـام  الأسـود  أبـا  ولكـن  الملحّـة. 
وبتمييـز المنصـوب مـن المرفـوع والاسـم مـن الفعـل وبتمييـز المنصـوب مـن المرفـوع والاسـم مـن الفعـل 
بعلامـات نسـمّيها الاعـراب فالروايـات مجمعـة علـى بعلامـات نسـمّيها الاعـراب فالروايـات مجمعـة علـى 
أنّ أبـا الأسـود )وهـو شـيعي المذهـب توفّي سـنة أنّ أبـا الأسـود )وهـو شـيعي المذهـب توفّي سـنة 6969( ( 
نـه  نـه إمّـا مـدوّن علـم النحـو أو واضعـه وأضحـى مـا دوَّ إمّـا مـدوّن علـم النحـو أو واضعـه وأضحـى مـا دوَّ
مصـدراً لهـذا العلـم فـي العصـور الّلاحقة وهنـاك كلام مصـدراً لهـذا العلـم فـي العصـور الّلاحقة وهنـاك كلام 

لابـن النديـم دونـك لفظـه. يقـول:لابـن النديـم دونـك لفظـه. يقـول:
قـال محمّـد بن إسـحاق: زعـم أكثر العلمـاء أنّ النحو قـال محمّـد بن إسـحاق: زعـم أكثر العلمـاء أنّ النحو 
اُخـذ عـن أبي الأسـود الدؤلي وأنّ أبا الأسـود أخذ ذلك اُخـذ عـن أبي الأسـود الدؤلي وأنّ أبا الأسـود أخذ ذلك 

. . عـن أميـر المؤمنين علي بن أبـي طالبعـن أميـر المؤمنين علي بن أبـي طالب
ثـمّ نقـل عـن الطبـري وقـال: انّما سـمّي النحـو نحواً ثـمّ نقـل عـن الطبـري وقـال: انّما سـمّي النحـو نحواً 
لأنّ أبـا الأسـود الدؤلـي قـال لعلـيلأنّ أبـا الأسـود الدؤلـي قـال لعلـي وقـد ألقـى عليه  وقـد ألقـى عليه 
شـيئاً مـن اُصـول النحـو قال أبـو الأسـود: واسـتأذنته شـيئاً مـن اُصـول النحـو قال أبـو الأسـود: واسـتأذنته 
أن أصنـع نحو ما صنع، فسـمّي ذلـك نحواً)ابن النديم: أن أصنـع نحو ما صنع، فسـمّي ذلـك نحواً)ابن النديم: 

الفهرسـت الفهرسـت 6666( .( .
للنحـو  واضعـاً  الدؤلـي  الأسـود  أبـو  كان  وإذا  للنحـو -  واضعـاً  الدؤلـي  الأسـود  أبـو  كان  وإذا   -22
فالخليـل بن أحمـد الفراهيدي هو المنقّح له والباسـط فالخليـل بن أحمـد الفراهيدي هو المنقّح له والباسـط 
لـه. قـال أبوبكـر محمّـد بن الحسـن الزبيـدي: والخليل لـه. قـال أبوبكـر محمّـد بن الحسـن الزبيـدي: والخليل 

بـن أحمـد، أوحـد العصـر، وفريد الدهـر، وجهبـذ الامُة بـن أحمـد، أوحـد العصـر، وفريد الدهـر، وجهبـذ الامُة 
واُسـتاذ أهـل الفطنـة الّذي لـم ير نظيـره ولا عرف في واُسـتاذ أهـل الفطنـة الّذي لـم ير نظيـره ولا عرف في 
الدنيـا عديلـة، وهـو الّـذي بسـط النحـو ومـدّ اطنابـه الدنيـا عديلـة، وهـو الّـذي بسـط النحـو ومـدّ اطنابـه 
وسـبب عللـه وفتـق معانيـه وأوضـح الحجـاج فيـه، وسـبب عللـه وفتـق معانيـه وأوضـح الحجـاج فيـه، 
حتّـى بلـغ أقصـى حـدوده وانتهـى إلـى ابعـد غايتـه...حتّـى بلـغ أقصـى حـدوده وانتهـى إلـى ابعـد غايتـه...
نذكـر مـن خدم علـم النحو مـن قدماء الشـيعة فقط نذكـر مـن خدم علـم النحو مـن قدماء الشـيعة فقط 

منهم.منهم.
الشـيخ الطوسـي  أبـي الأسـود: قـال  بـن  الشـيخ الطوسـي - عطـاء  أبـي الأسـود: قـال  بـن  11- عطـاء 
ابـن  بـن علـي: ومنهـم  الحسـين  بـاب أصحـاب  ابـن فـي  بـن علـي: ومنهـم  الحسـين  بـاب أصحـاب  فـي 
أبـي الأسـود الدؤلـي. وقـال الحافـظ السـيوطي فـي أبـي الأسـود الدؤلـي. وقـال الحافـظ السـيوطي فـي 
عبيـدة.  وأبـو  الأصمعـي  اسـتاذ  عطـاء،  عبيـدة. الطبقـات:  وأبـو  الأصمعـي  اسـتاذ  عطـاء،  الطبقـات: 

.  ).  .  ).  6565 الشـيعة  الشـيعة )تأسـيس  )تأسـيس 
أبـي سـارة  بـن  الحسـن  بـن  أبـو جعفـر محمّـد  أبـي سـارة -  بـن  الحسـن  بـن  أبـو جعفـر محمّـد   -22
الرواسـي الكوفـي: قال السـيوطي: هـو أوّل من وضع الرواسـي الكوفـي: قال السـيوطي: هـو أوّل من وضع 
مـن الكوفييـن كتابـاً فـي النحو وسـمّاه الفيصـل وهو مـن الكوفييـن كتابـاً فـي النحو وسـمّاه الفيصـل وهو 

اُسـتاذ الكسـائي والفرّاء)تأسـيس الشـيعة اُسـتاذ الكسـائي والفرّاء)تأسـيس الشـيعة 6767 .( . .( .
قـال النجاشـي: روى هـو وأبـوه عن أبـي جعفر وأبي قـال النجاشـي: روى هـو وأبـوه عن أبـي جعفر وأبي 
عبداللّـه ـ عليهما السـلام ـ وله كتاب الوقـف والابتداء، عبداللّـه ـ عليهما السـلام ـ وله كتاب الوقـف والابتداء، 
)النجاشـي:  القـرآن.  اعـراب  وكتـاب  الهمـز،  )النجاشـي: وكتـاب  القـرآن.  اعـراب  وكتـاب  الهمـز،  وكتـاب 

الرجـال الرجـال 22 /  / 200200 برقـم  برقـم 884884 ( . ( .
33- حمـران بـن أعين أخو زرارة بـن أعين: كان نحوياً - حمـران بـن أعين أخو زرارة بـن أعين: كان نحوياً 

إمامـاً فيه، عالماً بالحديـث واللغة والقرآن.إمامـاً فيه، عالماً بالحديـث واللغة والقرآن.
44- أبو عثمان المازني: بكر بن محمّد: قال النجاشـي: - أبو عثمان المازني: بكر بن محمّد: قال النجاشـي: 
كان سـيد أهل العلم بالنحـو والعربية واللغة ومقدمته كان سـيد أهل العلم بالنحـو والعربية واللغة ومقدمته 

بذلك مشـهورة، وكان من علماء الإمامية.بذلك مشـهورة، وكان من علماء الإمامية.
السـكيت:  إسـحاق  بـن  يعقـوب  السـكيت:  ابـن  السـكيت: -  إسـحاق  بـن  يعقـوب  السـكيت:  ابـن   -55
كان مقدّمـاً عنـد أبـي جعفـر )الجـواد( وأبـي الحسـن كان مقدّمـاً عنـد أبـي جعفـر )الجـواد( وأبـي الحسـن 

يختصّانـه. وكانـا  يختصّانـه.  وكانـا   �� )الهـادي()الهـادي(
22- قدماء الشيعة وعلم الصرف:- قدماء الشيعة وعلم الصرف:

إنّ أوّل مـن دوّن الصـرف أبـو عثمـان المازنـي وكان إنّ أوّل مـن دوّن الصـرف أبـو عثمـان المازنـي وكان 
قبـل ذلـك مندرجـاً فـي علـم النحـو، كمـا ذكـره فـي قبـل ذلـك مندرجـاً فـي علـم النحـو، كمـا ذكـره فـي 

كشـف الظنـون، وشـرحه أبـو الفتـح عثمـان بـن جنّـي كشـف الظنـون، وشـرحه أبـو الفتـح عثمـان بـن جنّـي 
المتوفّـي فـي المتوفّـي فـي 392392 هــ. )كشـف الظنـون  هــ. )كشـف الظنـون 11 /  / 249249 مـادة  مـادة 

.). »كافيـة« .(.»كافيـة« 
33- قدماء الشيعة وعلم اللغة:- قدماء الشيعة وعلم اللغة:

ونريـد بعلـم اللغة، الاشـتغال بألفاظ اللغـة من حيث ونريـد بعلـم اللغة، الاشـتغال بألفاظ اللغـة من حيث 
اُصولها، واشـتقاقها، ومعناها وهو يطلب لنفسه تأليف اُصولها، واشـتقاقها، ومعناها وهو يطلب لنفسه تأليف 
معاجـم لغويـة إمّـا فـي موضوعـات خاصّـة كالخيـل معاجـم لغويـة إمّـا فـي موضوعـات خاصّـة كالخيـل 
والشـاة والوحـوش والإنسـان فقـد اُلّـف حولهمـا كتب والشـاة والوحـوش والإنسـان فقـد اُلّـف حولهمـا كتب 
تحتـوي كلّ منهـا أسـماء الحيوانـات وأعضائهـا، ومـن تحتـوي كلّ منهـا أسـماء الحيوانـات وأعضائهـا، ومـن 
الإنسـان أعضائه وأسـماؤه. أو موضوعات عامة وأوّل الإنسـان أعضائه وأسـماؤه. أو موضوعات عامة وأوّل 

مـن ألّـف في القسـم الثانـي هو:مـن ألّـف في القسـم الثانـي هو:
البصـري  أحمـد  بـن  الخليـل  الرحمـان  عبـد  أبـو  البصـري -  أحمـد  بـن  الخليـل  الرحمـان  عبـد  أبـو   -11
مـن  أوّل  هـو  الأدب،  أهـل  سـيد  الأزدي:  مـن الفراهيـدي  أوّل  هـو  الأدب،  أهـل  سـيد  الأزدي:  الفراهيـدي 
ضبـط اللغـة وأوّل مـن اسـتخرج علـم العـروض إلـى ضبـط اللغـة وأوّل مـن اسـتخرج علـم العـروض إلـى 

.  ).  .  ). ـ 428428  ـ   العربيـة 427427  اللغـة  )آداب  العربيـة الوجـود.  اللغـة  )آداب  الوجـود. 
44- قدماء الشيعة وطرائف الشعر:- قدماء الشيعة وطرائف الشعر:

لا نريـد مـن الشـعر فـي المقـام، الألفـاظ المسـبوكة، لا نريـد مـن الشـعر فـي المقـام، الألفـاظ المسـبوكة، 
ـدة على أحـد الأوزان الشـعرية. وانّما  ـدة على أحـد الأوزان الشـعرية. وانّما والكلمـات المنضَّ والكلمـات المنضَّ
نريـد منـه مـا يحتـوي علـى المضاميـن العاليـة، فـي نريـد منـه مـا يحتـوي علـى المضاميـن العاليـة، فـي 
الحياة ويبث روح الجهاد في الإنسان أو الّذي يشتمل الحياة ويبث روح الجهاد في الإنسان أو الّذي يشتمل 
علـى حجاج في الديـن أو تبليغ للحق. وعلى مثل هذا علـى حجاج في الديـن أو تبليغ للحق. وعلى مثل هذا 
الشـعر بنيـت الحضـارة الإنسـانية وهو مقيـاس ثقافة الشـعر بنيـت الحضـارة الإنسـانية وهو مقيـاس ثقافة 
الامُّـة ورقيّهـا وله خلود عبر القرون لا تطمسـه الدهور الامُّـة ورقيّهـا وله خلود عبر القرون لا تطمسـه الدهور 

. .والأيّام  والأيّام 
وإليك أسماء قليل من شعراء الشيعة.وإليك أسماء قليل من شعراء الشيعة.

11- قيس بن سعد بن عبادة:- قيس بن سعد بن عبادة:
وهـو سـيد الخـزرج، الصحابـي الجليـل، كان زعيمـاً وهـو سـيد الخـزرج، الصحابـي الجليـل، كان زعيمـاً 
مطاعـاً، كريمـاً ممدوحـاً، وكان مـن شـيعة علـي ؟ع؟ .مطاعـاً، كريمـاً ممدوحـاً، وكان مـن شـيعة علـي ؟ع؟ .

22- الكميت )- الكميت )6060 ـ  ـ 126126(:(:
وهـو الكميـت بـن زيـد شـاعر مقـدم، عالـم بلغـات وهـو الكميـت بـن زيـد شـاعر مقـدم، عالـم بلغـات 
العـرب، خبيـر بأيّامهـا من شـعراء مضـر. وكان معروفاً العـرب، خبيـر بأيّامهـا من شـعراء مضـر. وكان معروفاً 
حظـى  وقـد  بذلـك  مشـهوراً  هاشـم  لبنـي  حظـى بالتشـيّع  وقـد  بذلـك  مشـهوراً  هاشـم  لبنـي  بالتشـيّع 
بتقديـر الأئمة لا صحـاره بالحق، ولجهاده في سـبيله، بتقديـر الأئمة لا صحـاره بالحق، ولجهاده في سـبيله، 
فـي  ذكـراه  أخلـد  بيتـاً  فـي   ذكـراه  أخلـد  بيتـاً  بــ 578578  المقـدّرة  بــ وهاشـمياته  المقـدّرة  وهاشـمياته 
التاريـخ وهـي مشـتملة علـى ميميـة وبائيـة ورائيـة التاريـخ وهـي مشـتملة علـى ميميـة وبائيـة ورائيـة 

وغيرهـا.وغيرهـا.
33- السيد الحميري )ت - السيد الحميري )ت 173173(:(:

أبـو هاشـم إسـماعيل بـن محمّـد الملقّـب بالسـيد، أبـو هاشـم إسـماعيل بـن محمّـد الملقّـب بالسـيد، 
الشـاعر المعـروف، ومـن المكثريـن المجيديـن، ومـن الشـاعر المعـروف، ومـن المكثريـن المجيديـن، ومـن 
الثلاثـة الذيـن عـدّوا أكثـر النـاس شـعراً فـي الجاهلية الثلاثـة الذيـن عـدّوا أكثـر النـاس شـعراً فـي الجاهلية 
والإسـلام وهـم »السـيّد« و»بشـار« و »أبـو العتاهيـة«.والإسـلام وهـم »السـيّد« و»بشـار« و »أبـو العتاهيـة«.

44- دعبل الخزاعي )ت - دعبل الخزاعي )ت 246246(:(:
أبـو علـي دعبل بن علي الخزاعـي وهو من بيت علم أبـو علـي دعبل بن علي الخزاعـي وهو من بيت علم 

وفضل وأدب.وفضل وأدب.

55- قدماء الشيعة وعلم التفسير:- قدماء الشيعة وعلم التفسير:
  إنّ مدرسـة الشـيعة منـذ أن ارتحـل النبـيّ الأكرمإنّ مدرسـة الشـيعة منـذ أن ارتحـل النبـيّ الأكرم
إلى يومنا هذا، أنتجت تفاسـيراً على أصعدة مختلفة، إلى يومنا هذا، أنتجت تفاسـيراً على أصعدة مختلفة، 
وخدمـت الذكـر الحكيـم بصـور شـتّى، فأتـى بوجـه وخدمـت الذكـر الحكيـم بصـور شـتّى، فأتـى بوجـه 

موجـز، لمـا اُلّـف فـي القـرون الإسـلامية الاوُلى .موجـز، لمـا اُلّـف فـي القـرون الإسـلامية الاوُلى .
ولقـد ألّـف أصحابنا في بدايـة التدوين كتباً في ذلك ولقـد ألّـف أصحابنا في بدايـة التدوين كتباً في ذلك 

المضمـار، نذكر قليلًا من كثير .المضمـار، نذكر قليلًا من كثير .
11- غريـب القـرآن: لأبـان بـن تغلـب بـن ربـاح البكـري - غريـب القـرآن: لأبـان بـن تغلـب بـن ربـاح البكـري 

.).)141141 )ت )ت 
22- غريـب القـرآن: لمحمّـد بـن السـائب الكلبـي مـن - غريـب القـرآن: لمحمّـد بـن السـائب الكلبـي مـن 

أصحـاب الامـام الصـادق ـ عليـه السـلام.أصحـاب الامـام الصـادق ـ عليـه السـلام.
33- غريـب القـرآن: لأبـي روق، عطيـة بـن الحـارث - غريـب القـرآن: لأبـي روق، عطيـة بـن الحـارث 
الهمدانـي الكوفـي التابعـي، قـال ابـن عقـدة: كان ممّن الهمدانـي الكوفـي التابعـي، قـال ابـن عقـدة: كان ممّن 

يقـول بولايـة أهـل البيـت.يقـول بولايـة أهـل البيـت.
66- قدماء الشيعة وعلم الحديث:- قدماء الشيعة وعلم الحديث:

الحديـث  بعلـم  الشـيعة  اهتمـام  علـى  يـدلُّ  الحديـث وممّـا  بعلـم  الشـيعة  اهتمـام  علـى  يـدلُّ  وممّـا 
وتدوينـه ما تراه في سـيرة أميـر المؤمنينوتدوينـه ما تراه في سـيرة أميـر المؤمنين في هذا  في هذا 
الصـدد، إذْ قـام الامـام أميـر المؤمنين علـيالصـدد، إذْ قـام الامـام أميـر المؤمنين علـي بتأليف  بتأليف 
  عـدة كتـب فـي زمان النبـي، فقد أملـى رسـول اللّهعـدة كتـب فـي زمان النبـي، فقد أملـى رسـول اللّه
كثيـراً مـن الأحكام عليه وكتبها الامام واشـتهر بكتاب كثيـراً مـن الأحكام عليه وكتبها الامام واشـتهر بكتاب 
علـي وقـد روى عنـه البخـاري فـي صحيحـه فـي باب علـي وقـد روى عنـه البخـاري فـي صحيحـه فـي باب 
»كتابـة الحديـث«. وبـاب »أثـم مـن تبـرّأ مـن مواليه«. »كتابـة الحديـث«. وبـاب »أثـم مـن تبـرّأ مـن مواليه«. 
وقـد تبعـه ثلّة مـن الصحابة الذيـن كانوا شـيعة الامام وقـد تبعـه ثلّة مـن الصحابة الذيـن كانوا شـيعة الامام 
وإليـك أسـماء مـن اهتـمّ بتدويـن الآثـار ومـا لـه صلـة وإليـك أسـماء مـن اهتـمّ بتدويـن الآثـار ومـا لـه صلـة 

..بالديـن وإن لـم يكـن حديـث الرسـولبالديـن وإن لـم يكـن حديـث الرسـول
11- قـام أبـو رافـع صحابـي الرسـول ؟صـل؟ بتدويـن - قـام أبـو رافـع صحابـي الرسـول ؟صـل؟ بتدويـن 

كتـاب السـنن والأحـكام والقضايا.كتـاب السـنن والأحـكام والقضايا.
22- قـام الصحابـي الكبيـر سـلمان الفارسـي المتوفى - قـام الصحابـي الكبيـر سـلمان الفارسـي المتوفى 
سـنة سـنة 3434 بتأليف كتـاب حديث الجاثليـق الرومي الّذي  بتأليف كتـاب حديث الجاثليـق الرومي الّذي 
بعثـه ملـك الـروم بعـد وفـاة الرسـولبعثـه ملـك الـروم بعـد وفـاة الرسـول قـال الشـيخ  قـال الشـيخ 
الطوسـي: روى سـلمان حديـث الجاثليـق الّـذي بعثـه الطوسـي: روى سـلمان حديـث الجاثليـق الّـذي بعثـه 
ملـك الـروم بعـد النبـيملـك الـروم بعـد النبـي ) الطوسـي: الفهرسـت  ) الطوسـي: الفهرسـت 88( .( .

33- وألّـف الصحابـي الـورع أبـو ذر الغفـاري المتوفّى - وألّـف الصحابـي الـورع أبـو ذر الغفـاري المتوفّى 
سـنة سـنة 3232 كتاب الخطبة يشـرح فيها الامُور بعد رسـول  كتاب الخطبة يشـرح فيها الامُور بعد رسـول 

اللّهاللّه )) الطوسـي: الفهرسـت  )) الطوسـي: الفهرسـت 5454(( .(( .
هذا ما يرجع إلى الصحابة من الشـيعة وأمّا الشـيعة هذا ما يرجع إلى الصحابة من الشـيعة وأمّا الشـيعة 
مـن غيـر الصحابـة أعنـي التابعيـن وتابعـي التابعيـن مـن غيـر الصحابـة أعنـي التابعيـن وتابعـي التابعيـن 
منهـم، فقـد قـام لفيف منهـم بتدوين السـنّة إلى عصر منهـم، فقـد قـام لفيف منهـم بتدوين السـنّة إلى عصر 
الغيبـة الكبـرى، قـد تكفّـل بذكرهـم وتأليفهـم معاجـم الغيبـة الكبـرى، قـد تكفّـل بذكرهـم وتأليفهـم معاجـم 
مـن  موجـزاً  عرضـاً  وإليـك  وحديثـاً  قديمـاً  مـن الرجـال  موجـزاً  عرضـاً  وإليـك  وحديثـاً  قديمـاً  الرجـال 
محدّثـي الشـيعة وموّلّفيهـم فـي القـرن الأوّل وبدايـة محدّثـي الشـيعة وموّلّفيهـم فـي القـرن الأوّل وبدايـة 
الثانـي. وهنـاك عـدة من الشـيعة لهـم الدور البـارز في الثانـي. وهنـاك عـدة من الشـيعة لهـم الدور البـارز في 

هـذا الصدد منهـم...هـذا الصدد منهـم...
المصدر: الأئمة الإثنا عشرالمصدر: الأئمة الإثنا عشر


